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 عمار وجيه                                            
   ربعة التي مرت على انتشار وباء كورونا الجديد، شهر الأ ن أحداً منا طيلة الأ أ ظن أ لا
تقريــر، بعضــها  ١٠٠كــث مــن أرات وربمــا ـوقرأ عش ،المقاطع الفديويةلا وقد شاهد مئات إ 

 .طبي وصحي، وبعضها سياسي واقتصادي
بــين المدرســة الواقعيــة والمدرســة القائمــة عــلى نظريــة  :وكلنا بلا اســتثناء لمــس التنــاقض

و لا مريكــان وهــ الأ  إلىبين من ينحــاز .. بين الرجاء واليأس.. بين التهويل والتهوين.. المؤامرة
 .مريكا وهو لا يشعرأ عداء أ  إلىو أ  ،يدري
ومن دون أدنى شك، فقد تم تسييس ملف كورونا تسييساً لم يحصل ربمــا  ،كل الأحوالفي 
 .سبانيةوبئة القديمة كالطاعون والانفلونزا الإ في الأ 

من حيــث التقنيــات والقــدرة  ،علام على العلمهمها تفوق الإ أ سباب لذلك، أ وهناك عدة 
 .يكون علماً حتى يبرهن بينما العلم لا ،كث من نصفه كاذبأعلام ثير. والإ أ على الت

و أ مريكيــة في تفتيــت مــريكي الصــيني المحمــوم، والرغبــة الأ راع الأ ـالسبب الثاني هو الص
و أ العرب. وهنــاك مــن يعمــل لهــذا الطــرف  -وروب. وكذا الصراع العربضعاف الاتحاد الأ إ 

 .ذاك
اليــوم تحركــه الرغبــة ن العــالم لأ  ،راع اليوم اقتصادي بامتيازـصن شكل الأ السبب الثالث 

عــن مــواطن  بعد يوم. فالمواطن قبل ربــع قــرن يختلــف كليــاً  والتي تتزايد يوماً  ،بالرفاهية
وذوو الــدخل  ،ما الشــعوب المغلوبــةأ من حيث نزوعه للسفر والسياحة والرفاهية. و  ،اليوم

 .خرا كثيرةأ سباب أ ناك وه .و يقمعهمأ فثمة من يخدرهم  ،المحدود
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تأمــل ثــم معالجــة.  إلىظهرت الكورونا سلوكيات بحاجــة أ ا محلياً فقد مر بِنَ قدر تعلق الأ 
 :ن الكثير منها متوقع. ومن ذلكأ رغم 
همهــا التباعــد أ و  ،حجم التمرد البشري على التعليمات التي تصــب في صــالح المــواطن .١

 .قه على الوجه الصحيحغلب المواطنين في تحقيأ الذي فشل  ،الاحترازي
بين الشأن الحكومي وشــأن الدولــة. فمعارضــة  ،بل حتى النخب ،المواطنعدم تفريق  .٢

ويجــب  ،لكن التعليمات العامــة هــي تعلــيمات دولــة ،بل ومطلوب ،مر طبيعيأ الحكومة 
 .شأن عامهي بل  ،وهي لا تتعلق بعادل عبدالمهدي ولا مصطفى الكاظمي ،الالتزام بها

نساني يعم البشرية كلهــا. وكنــا إ شأن بعد من ذلك، فملف كورونا أ  إلىنذهب ودعونا  .٣
ن ة محمد عليه الصلاة والســلام فقــط. لأ مّ وليس لأ  ،نسانية كلها بالشفاءفي رمضان ندعو للإ 

الغذاء والصحة والطاقة والشبكة العنكبوتية وحركة الملاحــة البحريــة والطــيران والمصــارف 
فــلا معنــى  .ر الجميــعـعالمياً ستضــ ذا اختلت إ و ،واني المستطرقةالأ نظمة العالمية كلها كوالأ 

 .نواعهأ من بللشعور العدواني فيما يعود على البشرية بالأ 
فهنــاك في بلــدنا  ،المصالح والم لات إلىوجود تفاوت واضح في تحمل المسوولية والنظر  .٤

ة بالكورونــا. صيب الكثــير مــن الكــوادر الطبيــة والصــحيأ من يخطط وينفذ ويضحي حتى 
نهــا أ رغــم  ،عن تحمــل المســوولية ن البرلمان ما يزال بعيداً إ بل  ،لنقيضخرون على اآ وهناك 

 .خذ زمام المبادرةأ ثبات الوجود بفرصته الحقيقية لإ 
 :آفاق للحل

طبــاء والمســؤولون ره الأ ـيحضــ  ،يامأ  ٣الدعوة لعقد مؤتمر لمدة لا تقل عن  من المهم جداً 
والقــوات  ،واللجان الصــحية في البرلمــان ،على مستوا في الحكومةأ  وممثلون على ،في الصحة

وذلــك  .عــلاموالإ  ،والمراجع الشرعية ،والاقتصاديون ،وممثلو المصارف ،وحتى الحشد ،منيةالأ 
 ،مثــلالحــل الأ  إلىن نصل أ بمعنى (. Optimization/الأمثلية)رؤية نحقق فيها  إلىللوصول 
 :خرا، مثلأ ن هناك بدائل أ و  ،حتواهن الحظر فشل وفر  من مأ فقد ثبت 

 .وتحمل المسوولية في استمرار التوعية ،رفع الحظر -
لغــاء إمثل التكسب والصحة والدراسة، و ،رورياتـوالاقتصار على الض ،تخصيص الحظر -

 .دنىالحد الأ  إلىوتقليص الجوانب الترفيهية  ،الجوانب الكمالية
وضــاعه أ يرتــب  ن يــتعلم الشــعب كيــفأ  إلى ،استخدام سياسة الفتح والغلق المتناوب -

 .لخإ ثار السلبية للتقارب الاجتماعي...حين يرا ا  
وقــل }  :لىاذا التزمنــا بقولــه تعــ إ  ،فرصــة إلىمكــان تحويــل التهديــد بالإ  :خلاصــة القــول

 {..اعملوا
ومــن يــدري فقــد يكــون الحــراك القــادم مقدمــة لحــل الكثــير مــن مشــاكلنا النفســية 

 بل وحتى العقَدية ،خلاقيةقتصادية والأ والاجتماعية والا 


